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____________
هل أعلّمم كيف تتدبرون القرآن العظيم لتعلموا تأويله علم اليقين؟

بِسم اله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم الطيبين الطّاهرين وجميع
المسلمين التّابعين لهم بإحسان إل يوم الدين ولا افرق بين أحدٍ من رسله وأنا من المسلمين، ثم أما بعد..

يا معشر الأنصار، هل أعلّمم كيف تتدبرون القرآن العظيم لتعلموا تأويله علم اليقين؟ فعليم أن تلتزموا
بشرط واحدٍ وهو أن لا تُاولوا كلام اله بالظن اجتهادا منم فتُعلِّمون به النّاس وأنتم لا تزالون مجتهدين،

فذلك قول بالظن وليس الحق، تصديقًا لقول اله تعال: {انَّ الظَّن  يغْن من الْحق شَيىا} صدق اله العظيم
[يونس:36].

ما لا تعلم علم اليقين؛ بل تظن هال عل هو أن تقول ن عمل الشيطان وذلك لأنّ الظنم وقول التّأويل بالظن
." ما أصبتولرب ما أخطأتأعلم لرب ها ويحتمل الخطأ وبعد فتواك تقول: " والون صحيحأنّ تأويلك قد ي
إذاً فقد قلت عل اله ما لا تعلم، فارجع إل القرآن لتنظر هل يجوز لك أن تقول عل اله ما لا تعلم اجتهادا

منك، فهل ذلك من أمر الشيطان من عند غير اله أن تقول عل اله ما لا تعلم أم أنّه أمر من الرحمن؟
تأويل أنّها لا تحتاج إل نات بمعنمات الواضحات البيحمن الآيات الم هولسوف تجد الفتوى قد جعلها ال
مَل نَّهطَانِ ۚ ااتِ الشَّيوا خُطُوتَتَّبِع ا وبطَي َضِ حرا ا فملُوا مك ا النَّاسهيا اي} :ه تعالقول ال وه
عدُو مبِين ﴿١٦٨﴾ انَّما يامركم بِالسوء والْفَحشَاء وان تَقُولُوا علَ اللَّـه ما  تَعلَمونَ ﴿١٦٩﴾} صدق اله

العظيم [البقرة].

بر مرا حنَّما قُل} :م علينا أن نقول عليه ما لم نعلم علم اليقين، وقال تعالقد حر هن لنا بأنّ الإذًا قد تبي
الْفَواحش ما ظَهر منْها وما بطَن واثْم والْبغْ بِغَيرِ الْحق وان تُشْرِكوا بِاللَّـه ما لَم ينَزل بِه سلْطَانًا وان تَقُولُوا

علَ اللَّـه ما  تَعلَمونَ ﴿٣٣﴾} صدق اله العظيم [الأعراف].
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ويا معشر الأنصار اتّبعوا خطوات ف تأويل القرآن، وعل سبيل المثال فلنبحث سويا عن الإجابة من
تلَسا هِمنفُسا َلع مدَهشْهاو متَهيذُر مورِهن ظُهم مآد نن بكَ مبخَذَ رذْ ااو} :ه تعالتاب عن قول الال
بِربم ۖ قَالُوا بلَ ۛ شَهِدْنَا ۛ ان تَقُولُوا يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هـٰذَا غَافلين ﴿١٧٢﴾} صدق اله العظيم

[الأعراف].

قَال} :ه تعالا، وقال اله قبل أن يشرك به شيىب فنحن نفهم من خلال هذه الآية بأنّ الإنسان كان بصيرا بر
رب لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا ﴿١٢٥﴾} صدق اله العظيم [طه].

فهل يقصد الإنسان بأنّه كان بصيرا بربه ف الحياة الدنيا وعند بلوغ سن رشده؟ ونقول كَّ ليس كذلك، وقال
تعال: {ومن كانَ ف هـٰذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً ﴿٧٢﴾} صدق اله العظيم [الإسراء].

إذاً قد تبين لنا بأنّ الأعم ف الدنيا يأت يوم القيامة كذلك أعم وأضل سبيً، ولن ما الذي يقصده
وتلك ه ه، ونقول بلدّ أنّ للإنسان حياةً سابقةً قبل أن تلده أم؟ فلا ب{ايرصب نتقَدْ كو} :الإنسان من قوله
الحياة الأزلية، وقال تعال: {هو اعلَم بِم اذْ انشَاكم من ارضِ واذْ انتُم اجِنَّةٌ ف بطُونِ امهاتم} صدق اله

العظيم [النّجم:32].

إذًا توجد لنا نشأة قبل أن نون ف بطون أمهاتنا وه يوم خلق اله أبانا آدم ‐ عليه الصلاة والسلام ‐
خلقنا معه جميعا، فان عالَم البشرية جميعا ف ذُرية آدم وأنشأنا معه وهو بما يسمونه بالحيوانات المنوية

ف علم الطب، وتلك أول الخليقة للإنسان المنوي ف ظهر أبيه.

والعجيب والذي لم يتشفه الطب بعد وهو: بأنّ لل حيوانٍ منوي ذُرية ف ظهره ولنها أصغر ف الحجم،
لذلك نجد الأولين أشدَّ منّا قوةً وطو وأطول عمرا إل أكثر من ألف سنة أعمار الأمم الأول، ولن الأمم

الت تليها أصغر حجما وعمرا.

همن أخذ الذلك الز وف ،ة كما يعلم بذلك الطبنّنا حيوانات منويه أبانا آدم ولإذًا لنا وجود يوم خلق ال
{دُ اللَّـهبع ِّنا} :ا وقالالمهد صبي ابن مريم وهو ف الذي أنطق المسيح عيس هنّا فأنطقنا الالميثاق م

[مريم:30]، وإنّما نطقنا بقدرة اله فاشهدَنا عل أنفسنا: ألست بربم؟ قالوا: بل، وقال اله تعال: {واذْ اخَذَ
ربكَ من بن آدم من ظُهورِهم ذُريتَهم واشْهدَهم علَ انفُسهِم الَست بِربم ۖ قَالُوا بلَ ۛ شَهِدْنَا ۛ ان تَقُولُوا

يوم الْقيامة انَّا كنَّا عن هـٰذَا غَافلين ﴿١٧٢﴾} صدق اله العظيم [الأعراف].

بنا يوم خلقنا مع أبينا آدم، وتلك ه النّشأة الأزلية، ولن الإنسان لا يذكر وذلك العهد والميثاق أعطيناه لر
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هذا العهد ف الدنيا ولنّه يوم القيامة يوم تَلين له الذكرى فيتذكر ما سع ف حياته كلها؛ بل حت العهد
الأزل يتذكره الإنسان الافر، ومن ثم يقول: {قَال رب لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا ﴿١٢٥﴾} صدق

اله العظيم [طه].

ولنّا قد علمنا أنّه لا يقصد بصيرا ف الدنيا؛ بل يوم خلقه اله مع أبيه آدم ف حياته الأزلية، وأما الدنيا فهو
أعم، وقال اله تعال: {ومن كانَ ف هـٰذِه اعم فَهو ف اخرة اعم واضل سبِيً ﴿٧٢﴾} صدق اله

العظيم [الإسراء].

إذًا علمنا بأنّ الإنسان كان بصيرا ف حياته الأزلية وتلك الحياة لا يعلمها الإنسان ولا يتذكرها ف الحياة
الدنيا الأول؛ بل يتذكرها ف الحياة الأخرى، فيقول: {قَال رب لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا

﴿١٢٥﴾}؟ ولن الحجة أقيمت عليه من بعد إرسال الرسل بآيات ربهم، وقال اله تعال: {ومن اعرض عن
ذِكرِي فَانَّ لَه معيشَةً ضنا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم ﴿١٢٤﴾ قَال رب لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا

﴿١٢٥﴾ قَال كذَٰلكَ اتَتْكَ آياتُنَا فَنَسيتَها ۖ وكذَٰلكَ الْيوم تُنس ﴿١٢٦﴾} صدق اله العظيم [طه].

" اللّهم كما كنت بصيرا ف حيات الأزلية كذلك اجعلن بصيرا ف الحياة الدنيا، وكذلك ف الحياة الآخرة
وجميع أوليائ ووزرائ نواب المرمين الذين يبلِّغون عنّ الأمة وبعلم يهتدون ويهدون إليه بصيرةً من
ربهم إنّك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين؛ اللّهم وأرِه من أراد الحق حقًا وارزقه اتِّباعه،

وكذلك أرِهم الباطل باطً وارزقهم اجتنابه إنّك أنت السميع العليم، وارحمن وجميع المسلمين وادخلنا
برحمتك ف عبادك الصالحين، اللّهم واغفر للمسلمين الذين لو يعلمون بأنّ حقا المهدي المنتظَر لانوا من
السابقين، إنّك أعلم بعبادك ف الأزل وهم أجنّةٌ ف بطون أمهاتهم وأعلم بهم من بعد ميلادهم ف الحياة الدنيا،

فاهدِهم أجمعين إل صراطك المستقيم إنّك أنت السميع العليم ".

وسلام عل المرسلين، والحمدُ له رب العالمين..
.م؛ الإمام ناصر محمد اليمانم النّاصر لدينأعدائ م العزيز علم الذّليل عليم وإمامأخوكم وحبيب
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